
ABE25111- EA 

  التشكيل المعمارى الإسلامى مفردات

  

  د / عبد الباقي إبراهيم    
كبير خبراء الأمم المتحدة للتخطيط 

  العمراني سابقا
ح  مفرداتتختلف  ر الملام ان . وتظه ان والزم التشكيل المعمارى الإسلامى وأسسه بإختلاف المك

ن م الإسلامى م رات الحك ة  التقليدية للعمارة الإسلامية فيما أفرزته فت ر معماري كيلات وعناص تش

رت  ا عب ة وم ية ونباتي ارف هندس واء وزخ ف اله ربيات وملاق اب والمش مثل العقود والأبنية والقب

ر  ى م اء عل ة البن عنه مواد البناء المحلية من تشكيلات فنية خارجية وداخلية . ومع إختلاف حرفي

ان العصور ومع التأثير المتبادل بين حضارات العالم الإسلامى ومع ا ل مك لعصور الحضارية لك

  زاخرة من العمارة الاسلامية المعبرة عن المكان والزمان .. فقد نتج عن كل ذلك حصيلة إبداعية 

ا  إن إختلافه ة ف ا المختلف ى مواطنه ارة ف ذه العم د له و الموح لامى ه مون الإس ان المض وإذا ك

ولا ع التح اريا ... وم ا وحض ارة بيئي ذه العم ع ه رتبط بمنب كيلى ي ة التش ادية والإجتماعي ت الإقتص

اراتها الإسلامية  والسياسية التى شهدتها أقطار العالم الإسلامى إنحرفت بعض المضامين عن مس

ر  م الأم ة الحك حتى أصبحت العمارة فى بعض العصور تنبع عن رغبة خاصة فى التظاهر بعظم

ى التصميم عن مسارها الإسلامى ال رج بعض المضامين الإسلامية ف رج الذى أخ صحيح . وخ

م  ى قم تلالالمسجد من النسيج العمرانى للمدينة الإسلامية ليحتل مكانا بارزا بصريا عل ى  ال أو عل

العمرانى خرج عن النسيج الميادين العامة أو عند تقاطع الطرق . وكما خرج المسجد عن النسيج 

ه الاجتماع د وظيفت لاة وفق ى أداء الص ه ف رت وظيفت ة وإنحس اعى للمدين ة الاجتم ة والثقافي ي

اخر  د التف ة . وإمت يتها الإجتماعي ن خصوص كنية ع ارة الس ت العم ل إنحرف ارية . وبالمث والحض

ارة  والتظاهر والخيلاء إلى العمارة الرسمية وهكذا إختل التوازن الإقتصادى والإجتماعى فى العم

لامية ور الإس ى العص ران ف ارة والعم م العم ان يحك ذى ك طية ال نهج الوس ن م دا ع رى .  بعي الأخ

رتبط  ذا ت رداتوهك كل  مف رتبط بالش ا ت ر م لامى أكث المنهج الإس لامى ب ارى الإس كيل المعم التش

ى  ى والفن دم العلم ن التق ر ع ى تعبي لامية ه ارة الإس ى العم الظاهرى . وإن كانت القيم التشكيلية ف

ر ى الوسطية دون إس لامية ف يم الإس دده الق ذى تح در ال ن بالق ع ولك ر . والثقافى للمجتم اف أو تقتي

ا جماعة  د وأن ترضى عليه ة لاب وللفرد ماشاء فى الداخل أما فى الخارج فهناك محددات إجتماعي

  من المسلمين الأمر الذى يؤكد التوازن بين الظاهر والباطن والداخل والخارج .

ائص  ع الخص ل م لوب التعام ن اس ا ع را طبيعي ة تعبي لامية التقليدي ارة الاس ردات العم اءت مف ج

ة ال ات الحرفي ع الامكاني ق م اء المتواف ن اسلوب البن رة ع ا معب مناخية للمكان كما أنها جاءت أيض
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لامية  ة الاس يم الاجتماعي ة والق القيم الثقافي اط ب ع الارتب ان م س المك ى نف ة ف اء المتاح واد البن وم

د  ا ق ارف عليه ى السائدة فى ذلك الوقت. وإذا كانت المفردات المعمارية الاسلامية المتع ظهرت ف

اء الله  ى ماش د ال لامى الممت لامى فترة محددة من التاريخ الاس الم الاس ن الع ددة م ة مح ى منطق وف

ات المعاصرة  ع الامكاني الممتد الى اطراف الارض ، فإن المتغيرات فى أساليب البناء المتوافق م

ت الثقافي اط بالثواب ع الارتب ان م س المك ى نف ة ف دين ومواد البناء الجديدة والمتاح ة لل ة والاجتماعي

واد  ى م ة ف ر عن المعاصرة المتمثل دة تعب ردات جدي ارة المعاصرة مف الاسلامى سوف تفرز للعم

ع  ة للمجتم يم الاجتماعي ة والق ة المتوارث يم التراثي ى الق ة ف وأساليب البناء الجديدة والأصالة المتمثل

ا ارى للعم ك الاسلامى . وإذا كنا نعرض هنا لمفردات التشكيل المعم ان ذل ة ف رة الاسلامية التراثي

ر عن  ا هى تعبي در م ارة الاسلامية المعاصرة بق ن مكملات العم ا م لا يعنى بالضرورة اعتباره

لامية  ه الاس ع بقيم ا المجتم زم فيه ة محددة الت رة زمني ان محدد ولفت ى مك ات الحضارية ف المعطي

ن أتى م ا لا ي ارة هن وع العم ا لموض ان تناولن ا ف ن هن حيحة . م لامية  الص ارة الاس وم العم مفه

ق  ن منطل ن م ين ولك احثين والدارس ن الب اعهم م رقون وأتب ه المستش ذى قدم دى ال ا التقلي بتعريفه

ع الاسلامى  ان المجتم مفهوم العمارة فى الإسلام . وهناك فرق شاسع للتناول فى الحالتين . وإذا ك

بب  ة بس ة والاجتماعي ه الثقافي ن خصائص را م د كثي د فق ر ق ارة المعاص ة للحض ة الشرس الهجم

م  ى ل ا وه ى زمنه ة ف ارات مختلف أثرت بحض الغربية ، فلا ننسى أن العمارة الاسلامية الذاتية قد ت

ل تنبع خالصة من المكان الم ددة ب ة المح رة الزمني دد والفت ين  جاءتح ة ب اعلات الثقافي نتيجة للتف

الم الحضارات فى هذه الأزمان البعيدة . فمفردات العمارة الاسلام دان الع ية التركية انتشرت فى بل

يدنا  جد س آذن مس ة وم ى بالقلع د عل جد محم ارة مس ى عم ا ه ا . وه انى له تح العثم ع الف ى م العرب

الحسين بالأزهر تعبر عن هذا التأثير الثقافى للحضارة التركية فى تلك الأزمنة . وها هى مفردات 

ا أن مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة تعبر عن التأثير الثقا راق شرقا .. كم ارة الع فى والحرفى لعم

ى  ب الغرب ى الجان ة شرقا .. وعل ية والهندي ارة الفارس الى بالعم أثرت بالت د ت راق ق العمارة فى الع

بانيا .  دلس بأس ا والأن مال أفريقي ى ش ارات ف ين الحض للعالم الإسلامى نرى مدى التأثير المتبادل ب

ى وهكذا الأمر الذى يؤكد الاستمرارية الح ضارية للاسلام وانعكاسها على المفردات المعمارية عل

امينه  ات مض ة وثب ة والطبيعي ه الثقافي ان بخصائص تلاف المك ع اخ ان م ور والأزم دى العص م

  الاسلامية بنسب متفاوته بين دولة وأخرى .

ه  راث وتحليل ى الت ق التعرف عل ن منطل أتى م لامية ي ارة الاس كيلية للعم ان دراسة المفردات التش

ى و لامية ف ارة الإس رزت العم د أف رات . لق زمن والمتغي ع ال ه م رك ب ه والتح ت من اس الثواب اقتب

ى  الحجر والخرط ف اء ب القاهرة مفردات معمارية ارتبطت بالتراث الحضارى للمكان وبحرفة البن

ك ى الخشب وهو ما ظهر فى تش اب ف ود والقب آذن والعق ى الم ة وف ة الداخلي يلات الحوائط الخارجي
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ربيات  ى المش ارة ف ال النج ى اعم ر ف ا ظه اهرة ، كم رت بالق ى م لامية الت ور الاس ارة العص عم

ان  والابواب الداخلية والخارجية ، فقد جاءت هذه المفردات معبرة عن الخصائص الحضارية للمك

ت ب ه . وإذا انتقل ت من ذى نبع ى ال ى ف از أو دب ى الحج دة ف ل ج رى مث اكن أخ ى أم ها ال نصوص

ارات أو  ا الام دت ذاته ر فق ى أو الحاض ى الماض رب ف ى المغ اط ف وريا أو الرب ى س ق ف دمش

ة  ر غربي ة تظه ارة المغربي ردات العم ذا مف وظهرت غربية عن المكان وعن الزمان أيضا .. وهك

ارج الم ها خ ت بنصوص ان إذا ماانتقل ان والزم ن المك دف ع م الا به ا الله ت منه ى نبع ة الت نطق

ى  ة ف ارة المحلي ا العم ى أفرزته ة الت اب والأقبي ا أن القب ة .. كم ات الداخلي بعض الفراغ ل ل التجمي

ى  ت الت ى الكوي ت ف ا زرع ان اذا م ان والزم ن المك جنوب الوادى فى صعيد مصر تبدو غربية ع

  كان والزمان .لها مفرداتها المعمارية التراثية النابعة من حضارة الم

ردات  ان مف الى ف ا .. بالت ان م ا وزم ان م ى مك ع ف ارى للمجتم راز حض ولما كانت العمارة هى اف

ى التشكيل المعمارى تخضع  احب المبن اء وص لهذا المبدأ . فقد امتزجت حرفة البناء بالصانع والبن

ردات  ن المف ة م داعات الفني ذه الاب رز ه ا لتف ة مع ر وتفاعلت هذه العناصر الثلاث ة ، الأم المعماري

ة والاقتصادية  ة الثقافي ام الهجم ة أم ة الاسلامية العربي د الثقاف رط عق د أن انف ا بع الذى لم يعد قائم

ارى المصمم  ى المعم ة ف ة المتمثل ع العناصر الثلاث ذر جم ن المتع الواردة من الغرب فقد أصبح م

بح ى أص تركة حت ة مش دة فكري ة والمقاول المنفذ وصاحب المبنى على وح ارة الغربي ب العم ت كت

دا  المصورة مثل كتالوجات موضة الأزياء الباريسية تتناولها الأيدى العربية للإختيار والانتقاء بعي

ى  اء أو ف ى الأزي عن الابداعات الفنية التى تركتها الحضارة الاسلامية على مر العصور السابقة ف

بحت ا كيلية .... وأص ا التش ارة ومفرداته ا العم يج كم ردات النس ن المف اس م ى الاقتب دعوة ال ل

اهر  ى أو التظ ح بالماض ة للتمس اهى محاول در م مون بق ن المض ردة ع ة مج كيلية التراثي التش

ون  ا الغربي ى لفه ق الت وا يلبسون أربطة العن دعوة لا يزال ذه ال حاب ه ض أص ع ان بع بالاصالة م

ى ى ف ع العرب ة المجتم ت البدل رر .. ودخل ى  حول أعناقهم دون منطق أو مب ا ف د اسماعيل باش عه

ه .. مصر تقليدا للغرب وتمسحا به مع أنها لا تناسب حركة الانسان  العربى فى مجلسه وفى حركت

ات  ن المكون ا م ارة كغيره ه .. والعم يش في ذى يع اخ ال ى المن لاة . وف ى الص وء .. وف ى الوض ف

ا  ن غيره ل ع ارية لا تنفص اتالحض ن المكون ة وم م بس واللغ ى المل ة ف ون .. المتمثل ف الفن ختل

ه دون  ا ل ة مخرج دعوة العالمي ه الا ال رى أمام اع لا ي وعندما يستسلم الانسان العربى لهذه الأوض

ة  أن النظري م ب ع العل ذا م ة.. ه لامية العربي ارة الاس ائص الحض راء خص بيل اث ى س اد ف الجه

ان المية لكل زمان ومكان أكثر منها نظرية محلية المعمارية الاسلامية هى نظرية ع ى مك ت ف نبع

ل  رات لك ع المتغي ل م ى التعام ل عل ل معين وزمان محدد . هى نظرية تعم ا تعم ان كم ان ومك زم

ة والاقتصادية  ة والاجتماعي ت الفكري ع الثواب ت م س الوق ى نف ل ف لامى على التعام ع الاس للمجتم
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يم الاجتماعي رام الق ى احت ل عل ة تعم ى نظري ان ، ه ان والزم ر المك ر بتغي ذى لا يتغي ى ال ة ف

ى  ة ، ه ة الداخلي كيلات المعماري ى التش ة ف يم الفردي رام الق ة واحت ة الخارجي كيلات المعماري التش

درات  إختلاف الق ف ب ى تختل ة الت ات الفردي ة والمتطلب ة الثابت يم الاجتماعي ين الق وازن ب ة ت نظري

ات  ان ثب ق ف ذا المنطل ن ه طية .. م نهج الوس حيح لم ر ص ى تعبي ة .. ه ة والثقافي ردات المادي المف

ارة  ى العم ت ف رورة أن تثب يس بالض لمين .. ل ة المس يه جماع التشكيلية للعمارة من الخارج ترتض

تان  ى باكس ة أو ف رة العربي به الجزي ى ش ات ف أو الداخلية وهى هنا تماثل الأزياء الموحدة للمجتمع

ارة المباشرة للا ة العم بس بمثاب ار المل ت فى نيجيريا أو فى المغرب العربى باعتب نسان وان اختلف

  فى الملمس أو الخامة فهى واحدة فى الشكل والمضمون .

ل  ة مث ة عملي ؤدى وظيف كيلية ت ردات تش وتختلف المفردات التشكيلية فى العمارة الاسلامية من مف

افورة أو  المشربية أو العقد أو القبو أو القبة .. أو الأثاث الداخلى أو الأبواب والنوافذ أو السبيل والن

ى المق ة ف ة المربع ف العلوي ى الملاق رة أو ف اطق الممط ى المن ة ف قف المائل ه أو الأس د الثابت اع

ؤدى  كيلية ت ردات تش ة ... ومف اطق الرطب ى المن ة ف ة المربع ف العلوي ة أو الملاق اطق الجاف المن

ة  وظيفة تجميلية مثل التشكيلات الهندسية أو الزخرفية أو المقرنصات أو أنواع التكسيات الخارجي

ة  ا التجميلي ى وظيفته ة أو أخشاب ، وهى ف ة ملون واد فخاري انى وم والداخلية من فسيفساء أو قيش

ين  كيلية ب ردات التش ع المف ذا تجم ة ، وهك ة والفني ا الابداعي ن قيمته تثرى الوظيفة العملية وتزيد م

ات ف ات والمعنوي ين المادي يغة الوظيفة والفن فى صيغة متكاملة كما تجمع النهج الاسلامى ب ى ص

د  ان وبع دى الزم ى م لمين عل ارة المس ى عم ردات التشكيلية ف بح المف وم تص ذا المفه متوازنة وبه

  المكان صيغة متكاملة تجمع الوظيفة والفن معا كتعبير للاصالة التى تمتد للمعاصرة .

ع  ذى يجم ى ال المنهج البحث لامية ب ارة الاس ى العم كيلية ف ردات التش وع المف الج موض ذا يع وهك

ى الأ ردات عل ذه المف وير ه ا لتط صالة بالمعاصرة المرتبط بالقيم الاسلامية أكثر منها عرضا أثري

ى  كيلية ف ردات التش وع المف الج موض ذا يع لامية . وهك ار الاس ف الامص ى مختل ور وف ر العص م

         العمارة الاسلامية فى اطار المنظور الاسلامى للنظرية المعمارية .


